
مهاتير محمد ينأى بنفسه 
عن أجندة تقويض دور السعودية

تصريحـــات  كشـــفت   – كوالالمبــور   
مرتبكـــة وغيـــر عمليـــة لرئيـــس الوزراء 
الماليـــزي مهاتير محمد فـــي نهاية قمة 
ماليزيـــا  أن  للجـــدل،  مثيـــرة  إســـلامية 
انساقت وراء مخطّط قطري تركي واضح 
لتقويـــض دور الســـعودية فـــي العالـــم 
الإســـلامي ووجـــدت نفســـها فـــي مأزق 

سياسي كانت في غنى عنه.
وحاول مهاتير أن يقدم صورة مختلفة 
للهدف من قمـــة كوالالمبور بالحديث عن 
مشـــروع تضامني وليـــس بديلا لمنظمة 
التعاون الإسلامي، وحول مسار المؤتمر 
”المؤامرة“ لقضايا اقتصادية والإشـــارة 
إلى منظومة مقايضـــة بالذهب مع الدول 
التـــي تواجـــه العقوبات أو باســـتخدام 

العملات المحلية.
وقـــال مهاتيـــر في خطابه بمناســـبة 
اختتام القمـــة، الســـبت، ”لا نتجمع هنا 
لأجـــل تولي دور أيّ منصـــة من منصات 
إســـلامية أخـــرى، ولا لأجل إيجـــاد تكتل 
إســـلامي آخر أو كيان إسلامي بديل، ولا 

لإضعاف دور آخرين“.
وأضـــاف ”إن تجمّعنـــا هـــذا، تجمّع 
مصغـــر يتكون مـــن عدة دول إســـلامية، 
حيـــث يحـــرص قادتهـــا علـــى الجلوس 
والعمل معاً لمناقشة بعمق قضايا معينة 
يمكـــن تطويرهـــا لصالح مشـــترك، وذلك 
بأهـــداف عدة أولهـــا أن تفيـــد القضية، 
والثانيـــة رفع القضية إلى منصة أكبر ثم 
العمل بحلها معاً لتفيد الدول الإســـلامية 

الأخرى بأكملها“.
ويـــرى متابعـــون لشـــؤون القمة أن 
دولا مثـــل باكســـتان وأندونيســـيا كانت 
تنظـــر إلى القمة علـــى أنها فرصة لجذب 
الاســـتثمارات وتوقيـــع اتفاقيـــات كبرى 
لخدمـــة اقتصادياتهـــا، وهو مـــا دفعها 
إلى إعلان نيتها المشـــاركة فـــي البداية 
قبل أن تكتشـــف أن الوعـــود الاقتصادية 
لم تكن سوى ســـتارة تخفي أجندة خفية 
تجمع بين قطر وتركيا لضرب السعودية 
بالدرجـــة الأولـــى وتقويـــض نفوذها في 
دول ذات ثقـــل ســـكاني إســـلامي تحظى 
فيها المملكة بحفاوة كبرى كونها راعية 

الإسلام ومؤسساته.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن الارتباك 
الـــذي ظهر على كلمة مهاتير محمد يعود 
إلى انكشاف الهدف الخفي من القمة وأن 
ماليزيـــا تظهر في صورة من ســـاهم في 
خداع دول أخرى بحضـــور قمة للتعاون 
الاقتصادي فيما هـــي غطاء لأجندة تهدد 

مصالحهـــم مع الســـعودية التـــي لديها 
اســـتثمارات واتفاقيـــات كبـــرى في دول 
مثل باكستان، فضلا عن وجود الآلاف من 
العمالة الباكســـتانية فـــي المملكة ودول 

خليجية أخرى.
وســـعى رئيـــس الـــوزراء الماليـــزي 
إلى التأكيد علـــى أن القمة حققت أهدافا 
اقتصاديـــة ولو محـــدودة وأنهـــا لم تثر 
ملـــف التحالفـــات الإســـلامية. وذكر أن 
القمـــة شـــهدت التوقيع علـــى 18 مذكرة 
تفاهـــم فـــي مختلـــف المجـــالات بما في 
ذلـــك التكنولوجيا المتقدمـــة، والتعاون 
والأمـــن  التميـــز،  ومراكـــز  الإعلامـــي، 
وتبادل  الشـــابة،  والقيـــادات  الغذائـــي، 

البرامج بين الدول المشتركة.
وقال إن بلاده وإيـــران وتركيا وقطر 
تبحـــث تنفيذ المعامـــلات التجارية فيما 
بينها بالذهـــب ونظـــام المقايضة كنوع 
مـــن الحماية من أيّ عقوبات مســـتقبلية 

محتملة عليها.
وكان مهاتيـــر قـــد بـــدأ بالتراجع عن 
ســـقف التوقعـــات التي وضعتهـــا تركيا 
وقطر لتطويق الســـعودية ببناء تحالف 
إســـلامي بديل منذ كلمته فـــي الافتتاح، 

الأربعاء، حيـــن قال ”نحن لم نقصِ أحدًا، 
أردنـــا فقـــط أن تكـــون هذه القمـــة بداية 

مصغرة“.
وواجهـــت القمـــة، التـــي تجاهلتهـــا 
الرياض، انتقادات بتقويض دور منظمة 
السعودية،  ومقرها  الإســـلامي،  التعاون 
والتـــي تمثل 57 دولـــة تســـكنها أغلبية 

مسلمة.
ونفت السفارة السعودية في باكستان 
ما تردد عن ممارســـة المملكة أيّ ضغوط 
على إسلام آباد لثنيها عن حضور القمة، 
فـــي رد واضح على تصريحـــات الرئيس 
التركي عن أن الســـعودية مارست ضغطا 
على باكستان كي لا تشارك في القمة التي 

كان يراهن عليها لاستفزاز الرياض.
وعـــزت الخارجية الباكســـتانية، في 
بيان لها السبت، عدم مشاركتها في القمة 
إلـــى رغبتها في منع الانقســـام المحتمل 

في الأمة الإسلامية.
وقالـــت إن عـــدم مشـــاركتها في قمة 
كوالالمبـــور جـــاء نظير الوقـــت والجهد 
الضرورييـــن لمعالجـــة مخـــاوف الدول 
الإسلامية الكبرى فيما يتعلق بالانقسام 

المحتمل في الأمة الإسلامية.

واعتبر مراقبون أن المقاطعة القوية 
للقمة تكشـــف عن عزلة مشـــاريع الإسلام 
السياســـي فـــي العالم الإســـلامي، وهي 
مشاريع تبحث دائما عن إلغاء مؤسسات 
الوحدة والحوار وبناء مؤسسات أخرى 
بديلـــة عنهـــا هـــي مـــن تتولـــى إدارتها 

لتحقيق أجندات خفية.
وأضافوا أنـــه في المقابـــل، أظهرت 
القمـــة حجـــم الحضـــور الســـعودي في 
العالـــم الإســـلامي، وهو حضـــور تعمق 
بالمنزلـــة الدينية والروحيـــة، فضلا عن 
الـــدور الاقتصـــادي القـــوي، دون إغفال 
الدبلوماســـية الهادئـــة التـــي تعمل على 
توحيد الدول الإســـلامية داخل مؤسسة 
مشتركة واحدة، وليس التفريق لأجندات 
خاصـــة، فضلا عـــن قدرتها علـــى إدارة 

الحوار والتقريب بين الدول.
وما يكشـــف فشـــل القمـــة والداعين 
لهـــا في تحقيـــق أجنداتهـــم الخاصة أن 
الرؤساء المشـــاركين ألقى أغلبهم كلمته 
ثـــم غادر كوالالمبور دون أن ينتظر اليوم 
الاختتامـــي، فضـــلا عن عجـــز القمة عن 
إصدار بيان مشـــترك حول القضايا التي 

تمت مناقشتها وما تم فيها من اتفاق.
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بقايا الإسلاميين تريد 
منح موانئ السودان لقطر

إســـلاميو  يضغـــط   - الخرطــوم   
الســـودان، رغم قرار تفكيـــك نفوذهم في 
مختلف المجالات، من أجل دفع الحكومة 
إلـــى الحفـــاظ علـــى مصالـــح حلفائهـــم 
الخارجييـــن خاصـــة قطر بالدعـــوة إلى 
منحها موانئ السودان دون غيرها، وذلك 
في وقت يضغطون فيه للحد من إجراءات 
حكوميـــة هادفـــة إلى تقويـــض منظومة 

التمكين في النظام السابق.
بذلهـــا  التـــي  المســـاعي  وأخفقـــت 
الســـودان  فـــي  الإخـــوان  أو  ”كيـــزان“ 
أخيـــرا، من خلال تحريض الشـــارع على 
الحكومـــة لوقـــف التحركات السياســـية 
والأمنيـــة التي اتخذتها ضد أشـــخاص 
وأحزاب وكيانات محسوبة على الرئيس 
المعزول عمر البشـــير، وبـــدأ هؤلاء فتح 
ملفات خارجية لتشـــتيت انتباه السلطة 
الانتقالية، بما يفيد دولا بعينها لم تتوان 

عن دعم الإسلاميين في السودان.
وطالـــب إدريـــس ســـليمان، الأميـــن 
السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، الذي 
أسسه القيادي الإســـلامي الراحل حسن 
الترابي، بعدم منح موانئ السودان لدولة 
خليجية لم يســـمّها، مشـــددا على وجود 
”مقترحـــات قدمتها دول، بينها قطر، تريد 

مصلحة السودان دون أجندة أخرى“.
وكشـــفت هذه التصريحات عن نوايا 
”الكيـــزان“ الحقيقيـــة في التمســـك بدور 
قطر، ومحاولة إدخالها من الشـــبّاك عقب 
الحديـــث عن خروجهـــا من البـــاب بعد 
ســـقوط نظام البشير، وفشـــل محاولات 
منع المساس بجميع الهياكل التنظيمية 

للأحزاب ذات الصبغة الإسلامية.
ويجد هؤلاء ثغرة في تردد الخرطوم 
وعدم شـــروعها في اتخاذ موقف حاســـم 
مـــن القـــوى التـــي تقـــف خلـــف الحركة 
الإسلامية، مثل قطر وتركيا، وهو ما منح 
الدولتين فرصة لمواصلة العمل بطريقة 
قديمة مع نظـــام جديـــد، وتوظيف أذرع 

محلية للضغط على الحكومة.
وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، 
نورالدين صلاح الدين، أن الخرطوم تبني 
علاقاتهـــا وفقاً لمصالح الشـــعب، وليس 
وفقاً للأهواء كما الحال في عهد البشير، 
وأن محاولـــة توجيـــه القرار السياســـي 
مثلما يسعى حزب الترابي لن تلقى أثراً 
لـــدى حكومة تنفتح على الجميع من دون 
أن ينعكـــس ذلك على جرّ الســـودان إلى 

سياسات المحاور.
وأضـــاف في تصريـــح لــــ ”العرب“، 
أن الأحـــزاب ذات التوجهات الإســـلامية 
تســـتغل مناخ الحريات، وتســـوّق رؤاها 
التـــي تخدم مصالحها، غير أن مشـــاركة 
حـــزب المؤتمر الشـــعبي نظام البشـــير 
وعلاقته السابقة بالانقلاب على السلطة 

جعـــلا آراءه موجهة لأنصاره، وليس لها 
تأثير يذكر على الرأي العام.

وتدرك حكومة عبدالله حمدوك تبعات 
التوغل القطري والتركـــي على علاقاتها 
بمحيطها الإقليمي، وعدم رغبة الســـلطة 
الانتقاليـــة في بناء علاقات قوية مع نظم 

حكم إسلامية قريبة من العهد البائد.
ولفتـــت أســـتاذة العلاقـــات الدولية 
بجامعة الخرطوم، تماضـــر الطيب، إلى 
أن قطـــر تحـــاول أن تؤســـس لعلاقـــات 
جديدة مع حمدوك، وتعوّل على نســـيان 
الماضي أملاً في الحصول على مكاســـب 
مستقبلية، وسعت طوال الأشهر الماضية 
إلى الفصـــل بين علاقاتهـــا بالتنظيمات 
والقوى الإســـلامية في الســـودان، وبين 
التواصل المستمر مع السلطة الانتقالية.

وأوضحـــت تماضـــر فـــي تصريـــح 
خـــاص لـ ”العرب“، أن فـــي مطالبة حزب 
الترابي الاســـتعانة بالدوحة تأكيدا على 
أن الأحـــزاب الإســـلامية مازالـــت تعوّل 
على دعم قطر لإعـــادة دمجها في الحياة 
السياســـية، وتلك المطالبـــات لا تنفصل 
عن محـــاولات تركيـــة ضاغطـــة لتفعيل 

اتفاق إدارة جزيرة سواكن.
وأشارت بعض المصادر، لـ“العرب“، 
إلى وجود صراع خفيّ في السودان يدور 
بين جناحيـــن، أحدهما يريد اســـتكمال 
عمليـــة تقليص الإســـلاميين ومد الخيط 
على استقامته لتصويب مسار العلاقات 
مع الدول التي تدعمهم، لأن غياب الحسم 
على المستوى الخارجي جرى فهمه على 
أنه موافقة ضمنية على أن يكون لهم دور 

سياسي مستقبلا.
ويـــرى الفريـــق الآخر عـــدم التفريط 
في هـــذه العلاقـــة والاكتفـــاء بالتطويق 
الداخلـــي، في ظل مرحلة متذبذبة تحتاج 
فيها الحكومـــة إلى الانفتـــاح على قوى 
متباينة، وتكوين علاقـــات متوازنة دون 

الزج بالخرطوم داخل محور معين.
وشـــدد نورالدين، لـ“العرب“، على أن 
”الحكومة تراجـــع جميع الاتفاقيات التي 
وقعها نظام البشير، وعلى رأسها سواكن، 
وأن بـــطء التحـــركات لتحديـــد موقفهـــا 
يرجع إلى ترتيب أوضاعها بالشكل الذي 
يحقق لها مكاســـب اقتصادية تساعدها 
على تجـــاوز عثراتهـــا الحالية، وبمجرد 
الانتهـــاء مـــن عملية المراجعة ســـيكون 

هناك موقف حاسم بشأنها“.
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انكشاف الأجندة الخفية

إخوان اليمن يبحثون عن الاستقواء بتركيا في مواجهة التحالف العربي

مطلعـــة  مصـــادر  كشـــفت   - عــدن   
لـ“العـــرب“ عـــن حـــراك سياســـي يمني 
تشهده مدينة إســـطنبول التركية خلال 
الآونـــة الأخيرة، بهـــدف تشـــكيل تكتل 
سياسي جديد مناهض للتحالف العربي، 
وأن إخوان اليمن الذين يقفون وراء هذا 
التكتل يخططون للاســـتقواء العسكري 
والسياسي بتركيا في استنساخ للتدخل 

التركي في سوريا وليبيا.
سياســـيين  إن  المصـــادر  وقالـــت 
علـــى  توافـــدوا  يمنييـــن  وإعلامييـــن 
إســـطنبول مـــن بينهـــم مســـؤولون في 
الحكومـــة عرفـــوا بمواقفهـــم المعادية 
فـــي  للمشـــاركة  العربـــي،  للتحالـــف 
مشـــاورات ســـرية للإعلان عـــن تحالف 

سياسي وإعلامي يمني يضم شخصيات 
مـــن تيارات شـــتى محســـوبة على قطر 
تســـعى لتنظيـــم صفوفها فـــي مواجهة 

التحالف العربي خلال الفترة المقبلة.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن التكتل 
السياســـي المزمع تشكيله يحظى بدعم 
مـــن النظام التركـــي وأنه قد يســـتخدم 
لابتزاز التحالف العربي والتلويح بورقة 
طلب التدخل التركـــي في الملف اليمني 

على غرار ما شهدته سوريا وليبيا.
تشـــارك في  ووفقا لمصادر ”العرب“ 
مشـــاورات إســـطنبول قيادات سياسية 
وناشـــطون إعلاميـــون تبنـــوا مواقـــف 
معاديـــة للتحالف العربي بشـــكل معلن 
في أعقـــاب فشـــل الاجتياح العســـكري 

لعدن واتهـــام التحالف بدعـــم المجلس 
الانتقالي الجنوبي وقصف القوات التي 

كانت تحتشد على مشارف عدن.
الحـــراك  أن  المصـــادر  وأكـــدت 
السياســـي والإعلامـــي الـــذي تشـــهده 
إسطنبول بلغ ذروته في الأيام الماضية، 
مع توافد المزيد من القيادات المحسوبة 
علـــى قطر وجماعة الإخوان المســـلمين 
والتي كثّفت مـــن تواجدها في تركيا من 
خلال إنشاء قنوات جديدة موجهة لليمن 
ومدعومة من الدوحة ومســـقط تســـعى 

لجرّ أنقرة إلى الملف اليمني.
وفي هذا السياق أعلن في إسطنبول 
عن إطـــلاق قنـــاة جديدة تحـــت عنوان 
تهـــدف لمواجهـــة التواجد  ”المهريـــة“ 

الســـعودي والإماراتـــي فـــي محافظتي 
المهرة وســـقطرى، واستهداف التحالف 

العربي والتشكيك بدوره في اليمن.
وقالـــت المصـــادر إن هنـــاك قنوات 
جديـــدة يجري الإعـــداد لتدشـــينها في 
الفتـــرة القادمـــة فـــي ســـياق الحـــرب 
الإعلامية التـــي تموّلها قطـــر ويقودها 

الإخوان ضد التحالف في اليمن.
قد كشـــفت في وقت  وكانت ”العرب“ 
ســـابق عن نقل الإخوان المســـلمين في 
اليمن لجزء كبير من قياداتهم السياسية 
والإعلامية إلى تركيا استعدادا كما يبدو 
لمواجهة قادمة مع التحالف وتغيير في 
خارطـــة الاصطفافـــات السياســـية فـــي 

المشهد اليمني.

وطالـــب عضـــو مجلـــس الشـــورى 
اليمنـــي الموالـــي لقطر علـــي البجيري 
في وقت ســـابق القيادة اليمنية بتوقيع 
اتفاقية دفاع مشـــترك ومصالح مشتركة 
فورا مع تركيا، بحســـب تغريدة له على 
تويتر، كما كشـــف في تغريدة أخرى عن 
لقاء ضم سياســـيين يمنيين وأتراكا قال 
إنه تضمـــن طلبا يمنيا بتدخل تركيا في 
اليمن وتكوين تحالف مع قطر وســـلطنة 

عمان لمواجهة التحالف العربي.
وقـــال البجيري فـــي تغريـــدة ثالثة 
”التقـــى جماعة من الأكاديميين اليمنيين 
مع شـــخصيات هامـــة من قيـــادة حزب 
العدالة التركي في أنقرة وناقشوا معهم 
همـــوم اليمن وما تعانيه مـــن مؤامرات 

وتكالب وما تعانيـــه القيادة اليمنية من 
ضغـــوط في الريـــاض، وأبدى الأشـــقاء 
الأتراك ترحيبهم الحار بالقيادة اليمنية 

واستعداد تركيا للوقوف مع اليمن“.
وتتزامـــن المؤشـــرات علـــى تنامي 
الدور التركـــي في اليمن، مع زيارة يقوم 
بها وفد تركي لمدينة مأرب التي يهيمن 
عليها الإخوان، وتشـــير المعلومات إلى 
أن الزيـــارة التي تتم تحـــت غطاء هيئة 
الإغاثة الإنسانية التركية لمأرب تتجاوز 
البعـــد الإنســـاني، إلى أبعاد سياســـية 
تغريـــدات  عنهـــا  كشـــفت  واقتصاديـــة 
ناشـــطين يمنيين من جماعـــة الإخوان 
طالبوا فيها تركيا بالتدخل في اليمن من 

باب الاستثمار الاقتصادي.
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